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الفصل الأول 


(Y)‏ البندقية 
البندقية مدينة جميلة فاتنة. هل سمعت بجمال البندقية يها القاری الصغیر؟ إن كنت 
لم تزرها في حياتك. أو لم تسمع بجمال موقعها وروعة مناظرهاء فما آظنك قد نسیت ما 
قرأته عنها في الکتب الجغرافية التي تحدثك Gh‏ مدينة البندقية من أجمل مدن ایطالیاء 
كنا تحدئك انها cals‏ مرکز التجارة بين الشرق والغرب ف العصور السابقة. 

ولیس يعني أن آصف لك جمال هذه الدينة الآنء بمقدار ما يعنيني أن أحدثك Ob‏ 
قصتنا — التي نرویها الیوم — قد حدثت فيهاء وکان آبطالها وممثلوها من سکانها. 


(y)‏ الصدیقان 


في أصيل يوم من الأيام )3 وقت العصر «(die‏ وقد مضی على ذلك الیوم سنون طويلة 
— قبل أن تولد آیها الفتی العزیز — كان الصدیقان الحمیمان (الخلصان) «آنطونیو» 
و«باسنیو» سائرین في إحدى طرق البندقية» یتناقلان آشهی الأحاديث وأعذب الأسمار. 
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وکانا في مقتبل شبابهما )3 آوله). وقد آخلص کل منهما لصاحبه إخلاص EW‏ 
الشفیق الحدب (الکثبر الشفقة) لأخيه الخلص الوفي. وکانت ثیابهما تدل من پراهما على 
آنهما من علية القوم وسراة الناس (آشرافهم وسادتهم). 

وكانا — في الحقيقة — من أطيب الناس نفسّاء وأصدقهم إخاءً (صداقة ومودة)ء 
حتى ضرب بهما المثل في الوفاء. 

ولعلك تحب أن تعرف - بعد ذلك - في أي شأن كانا يتحدثان في ذلك الحين؟ فأنا 
عارف بميلك الشديد إلى معرفة هذه التفاصيل. 


(؟) مزايا الصديقين 
ولست أضن عليك بهذا الحديث. ولكنء ألا تحب أن تعرف خطر هذين الصديقين (عظم 
قدرهما) في عصرهما؟ 

ما بالك تبتسم؟ أكنت تظنني أجهل ما يدور بنفسك من الأسئلة. فلما رأيتني أحدثك 
به عجبت؟ 

كلا لا تعجب! فقد كنت طفلا مثلك» وقد طافت برأسي هذه الأسئلة وأشباهها. فعلمت 
أنك مولع (شديد الرغبة والاهتمام) بالاستفسار عنهاء كما كنت أنا شديد العناية بأمثالك 
لهذه الأسكلة. 
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وإني قاص عليك ما يرضيك. ولن آدع سوالا آعرف أنه يهجس في نفسك (یخطر 
بپالك) إلا أجبتك عنه. وإني محدثك Gb‏ «آنطونیو» كان Las Gab‏ يملك سفنًا كثيرة 
تمخر في البحار (تشق ماءها وتجري علیها). مثقلة بأنفس البضائع. وكان - إلى غناه 
ووفرة ثروته - كريم النفس» سخي اليدء يعاون النکوبین» ويؤسي الحتاجین. ولا يرد 
سائلًا. وكان يساعد الناس بماله وجاهه» ولا يدّخر وسعًا في إسعاد كل من يلوذ به (يلجاً 


إليه). وما أظنك في حاجة إلى أن تسألني رأي الناس فيه»ء فقد أدركت - مما سمعت — 
bl‏ قد اخ هما لا ll cia‏ رخا لا جد له ولعل li‏ 
(أثار) شوقك إلى تعرف شيء من مزايا صديقه «باسنيو». 

وإني محدثك Gb‏ «باسنیو» كان سيدًا نبیلا نشأ من أسرة غنية ماجدة (لها من المجد 
tall‏ تضهن إن وقد secs dls gals Gil‏ الا ع EN) rate‏ 
والحتاجین). ولم يدخر وسعًا في معاونة كل من يحتاج إلى معونته. 

وقد أحبه الناس لكرمه ومروءته, كما أحبوا صديقه «أنطونيو». وكان من المألوف 
أن تقوى أواصر الصداقة (أسبابها وعلاقاتها) بين هذين السیدین لأن كل إنسان يعمل 
على شاكلته (طریقته)» ويقبل على شبهه. ولن يكون الصديق الا مثالا لمن یصاحبه» خيّرًا 
كان أم شريرًا. 


(4) حديث الصديقين 


بقي Ye‏ أن أقص عليك حديث الصدیقین» فقد طال شوقك إلى سماعه. 

“كان #«تاستيق» و«اتطوتيو» کما قله all‏ خر مال الحدايقن gules‏ لذن 
يدخر أحدهما أي age‏ في إسعاد الآخر. وكان يتحدث عنهما الناس بأنهما روح في جسدین, 
يسعد أحدهما كل ما يسعد صدیقه. ويشقيه كل ما يشقي صاحبه. 

وکانا — في تلك الساعة — یتحدثان عن آمانیهما ف الحياة ورغباتهماء في أثناء 

تجوالهما (طوافهما) في مدينة البندقية. فقال «باسنیو» لصديقه «آنطونیو»: «لقد آثقلت 
عليك يا صاحبي هذه الأيام» بعد أن نفدت (فنیت) ثروتي. ولا آزال آجدني مضطرًا إلى 
إرهاقك (مضایقتك).» فأجابه «أنطونيو» باسمًا: «إن الصديق لن يكون جديرًا بهذا الاسم 
(مستحقًا له) إلا إذا بذل لصاحبه (أعطاه) كل ما يستطيع أن يبذله من جاه ومال. وما 
أجدرك أن توليني كل ثقتك. Gly‏ تفضي إلي بدخلتك (تصرح لي بسرك). وإني مؤكد لك أن 
كل ما تطلبه مني» محبب إلى نفسي إنجازه» كلفني ذلك ما كلفني من مال وعناء. escaló‏ 
yal‏ ونا ف ول ا ١‏ 
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فقال له «باسنیو» وقد امتلاً قلبه بشکر صدیقه: «هکذا عودنی إخائك يا صدیقی 
الوفي. aad‏ ها A‏ تروش day‏ أن عمجت عن Jal BA‏ ى فيل :ذلك التصب 
السامي الذي لم آل جهدًا (لم آقصر) في السعي إليه. وقد عاقبني الزمن — كما plas‏ — 
على خطتي. فإنني لم Sl‏ (لم أستعمل الروية Sally‏ والتأني) في الأمرء ولم أقس قدرتي 
إلى غايتى التى طمعت في إدراكها. على أننى أحمد الله — سبحانه - إذا وفيت كل دينى» 
ون كان ذلك الوفاء قد کلفنی فقدان كل ما آملك من ثروق.» 

ثم آطرق «باسنیو» (آمال رأسه) لحظة. وکان «آنطونیو» يصفي إلى حدیث صاحبه 
بقلبه وسمعه. فعرف ما یجول بنفسه من العاني التي یمنعه الخجل من الافضاء بها 
إليه. o‏ 

فقال له يشجعه على الاسترسال في حديثه: «قل فأنا أسمع» وأتمم حديثك يا «باسنيو»» 
ولا تتردد في الوثوق بي والاعتماد على إخائي.» 

فقال «باسنيو»: «إني لا أستطيع أن أتابع تلك الرحلة الطويلة لعجزي عن الإنفاق. 
ولقد حان موعد زواجيء وليس عندي من الال ما أستعين به على قضاء فروض العرس. 
وسيحول إفلاسي (يقوم حاجرًا) بيني وبين المضي لتنفيذ تلك الخطةء ولقد اشتدت حاجتي 
إلى اقتراض ثلاث آلاف من الدنانير لتحقيق هذا الحلم الجميل.» 

فقال له «أنطونيو»: «لست ET‏ وسعًا في تحقيق آمانيك» ولكنك تعلم - يا صديقي 
- أن ثروتي كلها بعيدة عني الآن» فإن مراكبي لم تصل إلي بعد. وليس في قدرتي أن 
أجمع لك هذا القدر من مالي إلا بعد أن تصل إلي سفنی ومراکبی. على أننى سأعمل من 
أجلك ما لم أعمله في حياتي قط! وستكون هذه أول مرة ألجأ فيها إلى الاستدانة (أخذ المال 
من Gob‏ الدین)» ولن أعجز عن اقتراض هذا المال. فإن ثقة الناس بي تيسر لي أسباب 
الحصول على ما أريده.» 


)0( ختام الحديث 


أرأيت - أيها الفتى العزيز - إلى أي مدى بلغ وفاء «أنطونيو» لصديقه؟ لقد آثره (فضله) 
على نفسهء وأحب له أكثر مما أحبه لنفسه» ورضي أن يستدين من آجله» ولم يكن ليقبل 
أن يستدين درهمًا واحدّا في حياته قبل هذا اليوم. ولكن وفاءه غلبه على آمره» فلم يخيب 
رجاء صديقه وثقته به. 

وقد شعر «باسنيو» في أعماق نفسه بما يبذله صديقه «أنطونيو» من محاولات 


لتحقيق آمنیته. فتحير ولم يدر: كيف يشكر له وفاءه وإخلاصه؟ 


۱۰ 
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ولکن صدیقه «آنطونیو» هون عليه all‏ وسری (خفف) «ie‏ وآزال ما يساور 
نفسه Lo)‏ یصیبها ویغالبها) من الحيرة والقلق. فقال «باسنیو»: «شد ما يؤسفني أن 
أعجز عن الحصول على هذا JU‏ فإن الناس لا یقبلون أن يقرضوني (يسلفوني) شينًا 
بعد ما علموه من افلاسي. ولو كان في قدرتي أن آقترض (آستلف) U‏ وضعتك في هذا 
gall‏ الحرج (الضیق). وما آظن أحدًا من الناس — ولا آستثني «شیلوك» - يرضى أن 
یقرض مفلسًا مثليء مهما آضاعف له الربحها.» 

فقال له «آنطونیو»: Yo‏ عليك يا صديقي Y)‏ تأسف ولا تفکر)» فاقترض ما تشاء 
من UL‏ وأنا متعهد برده إلى مقرضه. اذهب إلى «شیلوك» - في غير تردد ولا وجل (بلا 
خوف) - وإني ذاهب في إثرك (بعدك).» 

فشكره «باسنيو» أحسن الشكر. وافترق الصديقان على أن يلتقيا في بيت الشيخ 
الماكر «شيلوك». 


۱۱ 


الفصل الثاني 


(y)‏ «شیلوك» 


عرفت — آیها القارئ الصغير - أن «باسنیو» و«آنطونیو» IS‏ مثالین من مثل الوفاء 
والحب والاخلاص! 





وأحب أن آعرض عليك Le,‏ آخر. هو على العکس من صاحبینا هذين؛ في أخلاقه 
وصفاته. فقد عرفه الناس شحيحًا (بخیلا) قاسي القلب شريرًا. ألا تری صورته وهي تمثله 
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في ثوبه الذي آکسبه القدم ISS‏ بشعًا كريهًا؟ ألا ترى ظهره القوس, وأصابعه اليابسة 
النحيفة الشوهة التي تشبه الخالب (آظفار الفترس من الحیوان (ally‏ وابتسامته 
الخبيثة التي تنم عن مكر ودهاء. ونظرته الحادة الساخرة التي لا تفکر إلا في الال. ولا 
تحفل (لا تهتم) AL‏ الناس ومصانبهم. وما تجره علیهم من ویلات ومصاعب؟ 

فلا تعجب — أيها الصبي العزیز - إذا علمت أن «باسنیو» و«أنطونيو» LIS‏ 
یحتقران هذا الرجل ویمقتانه (یکرهانه) آشد القت. وقد كان Jal‏ «البندقية» یبفضون 
«شیلوك» ویزدرونه (یکرهونه ولا یحترمونه)» ولا یذکرون اسمه إلا مقرونًا باللعنة 
sl‏ 

وکان «شيلوك» SS‏ (یتعامل بالربا). كان یقرض الناس الال ویتقاضاهم 
(یطالبهم) من الربح الطائل (الکثیر) ما یفقرهم ویدنیهم (یقربهم) من هاوية الشقاء 
وحفرة الافلاس. 

ولم يكن الناس ليلجأوا ٍلیه» إلا إذا اشتدت بهم الحاجة القاهرة إلى المال» واضطرهم 
الإسراف إلى الاقتراض» وسدت في وجوههم الأبواب كلهاء فلم يروا بدا من الحصول على 
JU!‏ من أي طريق. والضطر يركب الصعب ولا يبالي عاقبة الأمور. 


(y)‏ 3 بيت «شيلوك» 


وما إن وصل «باسنیو» إلى بيت «شیلوك» حتی وجده Lille‏ في مکتبه. وقد شغله JUN‏ 
عن US‏ شيء في الدنياء فظل يعد دنانیره. ویحسب ماله عند الناس من دیون وأرباح. 

وما رآه «شيلوك» Lali‏ عليه حتى أيقن أن فريسة جديدة ساقها إليه جده (حظه) 
السعيد. 

وقد عجب «شيلوك» من مقدم «باسنیو» عليه. فلم يكن يتعود منه مثل هذه الزيارة 
المفاجئة من قبل. 

وما جلس «باسنیو». حتى قال لصاحبنا «شيلوك»: «لقد جئتك لأقترض منك ثلاثة 
آلاف من الدنانبر» فماذا أنت قائل؟» 

فأجابه «شيلوك» وقد شاعت (ظهرت) على فمه ابتسامة ساخرة: «ثلاثة آلاف دينار 
تريد أن تقترضها مني؟ وأنى لك (من أين لك) القدرة على سد هذا الدين الفادح بعد عام 
کامل؟» 

فقال له «باسنیو»: «لقد وعدني صديقي «آنطونیو» بأن یتعهد لك بردها قبل أن 
تنقضي ثلاثة أشهر!» ١‏ : 


Ne 
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فلم يطمئن «شیلوك» إلى قول «باسنیو»» وقال له في لهجة الرتاب الساخر: «آه! وهل 
يردها «آنطونیو» قبل BYE‏ آشهر؟» 

فأجابه «باسنیو»: «نعم فقد أخذ على نفسه أن یدفع لك هذا الدين وآرباحه في مدی 
هذا الزمن. فهل آنت مقرضي هذا الال؟» 

فقال له «شيلوك»: «وآین «آنطونیو»؟ ومتی یحضر لیتعهد برد الدين Gl‏ وما إن 
ail‏ قوله حتی دخل «آنطونیو». 


صم > 
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وما رآه «شیلوك» في din‏ حتی دارت برآسه آفکار خبيثة. ورأى الفرصة سانحة 
التاجر وأهانني آمام الناس. وقد آذنت (جاءت) ساعة الكيد له والانتقام منه!» 

ثم التفت «آنطونیو» إلى «شیلوك» وقال له: sh‏ تعرف يا «شیلوك» آنني لم أقترض 
- في Sle‏ كلها - دينارًا واحّا ولكنني اضطررت الآن إلى اقتراض ثلاثة آلاف دينار 
لصدیقی «یاسنیو». وأخذت على نفسي أن أردها لك 3 مدی ثلاثة cul‏ فماذا esl‏ 


صانع؟» 
فقال له «شيلوك» متعجيًا: «وي! 3 مدی ثلاثة آشهر؟» فأجابه «آنطونیو»: «کن على 
ثقة مما آقول « 


فقال «شیلوك»: «لقد سببتنی وازدریتنی Lily‏ صابر على إزرائك بى (نسبتك النقص 
(UI‏ وتهکمك عليء لأنني تعودت الحلم يا سيدي «آنطونیو». ونهاني عقلي عن مقابلة 


\o 
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الاساءة بمثلها. ولا تنس آنك لم تترك فرصة لتحقيري الا انتهزتها! ولست آنسی لك 
— ما ous‏ - شتمي واهانتي وتعييري بالشح والبخل. فقد كان لا یحلو لك إلا أن 
تنادینی بغبر آلقاب الزارية والامتهان: تدعونی مرة US‏ وتنادینی - مرة آخری — 
باسم الخنوص (ولد الخنزیر)» ثم تبصق عليء إصغارًا لشأني» وتحقيرًا لآمري. هل نسیت 
- يا سيدي «آنطونیو» — ما وسمتني به Le)‏ رميتني به) من نقائص ومخزیات؟ ASE‏ 
آرغمتك الأيام على الالتجاء )$ وکیف تطلب منی هذا القدر الکبیر من الال؟ إن الکلب 
لا يملك ثلاثة آلاف من الدنانبر ولا يسلف عدوّه اللدود (الشدید العداوة) مثل هذا القدر 
الطائل من المال.» 

فقال له «آنطونیو» في لهجة الحنق (الغتاظ) الساخر: «ما زلت عند رآيي فيك 
وما زلت Je pal‏ اعتقادي. ولتعلم يا «شیلوك» آننی لا آقترض منك LS JU‏ یقترض 
الصدیق من صديقهء ولكنني آقترضه LS‏ یقترضه العدو اللدود من عدوه اللدود. ولك أن 
تشترط ما تشاء على مدينك» oly‏ تشتط (تجاوز قدرك وتبتعد عن الانصاف) في حکمك. 
وتجور ما شاءت لك نفسك. فإذا رآیتنی ole‏ عن رد مالك cell‏ أو مقصُّرًا في الوفاء 
به» فلا تأخذئك في ذلك هوادة (رفق) ولا رحمة» فإنني لا آقبل منك أن تسدي Y)‏ معروفا 
(تصنع لي «(Seo‏ وقد سلبك الله الروءة» ويرك Fall‏ (جعله سهلّا عليك)ء وهداك إلى 
الأذى» وحرمك الأريحيّة (میل النفس واهتزازها «(a SU‏ وکتب عليك التعاسة والشقاء.» 


(y)‏ حيلة «شیلوك» 


ورأى «شیلوك» إصرار خصمه «آنطونیو» على إهانته وتنقصه وثلبه (رمیه بالنقص). 
وخشي أن تفلت منه هذه الفرصة الثمينة التي pol‏ على انتهازهاء لشفاء حقده. وإرواء 
غلیله (سقي عطشه). فلجأ إلى الدهاء والحيلة. واصطنع الداراة (الملاطفة)ء وقال لصدیقه 
«أنطونيو» متوددًا: «حسبك (یکفیك) يا سيدي «آنطونیو»» ولا يطوح بك الغضب إلى 
مثل هذا الحد! فلست أضمر لك ضغينة. ولو قرأت صفحة قلبى لرأيت فيها من آيات 
الولاء والإخلاص ما لم يخطر لك على بال! وإني لأكون أسعد الناس إذا ظفرت بصداقتك 
وحبك. وسترى من ولائي (مناصرتي) ما يثبت لك صدق ما أقول.» 


1١ 


الفصل الثاني 
)£( شريطة «شیلوك» 


وکان «آنطونیو» یعرف خبث هذا الشیخ SU‏ فلم ینخدع Los‏ سمعه منه — من ثناء 
وتودد — وأيقن أنه یخادعه ویداهنه (یحتال عليه ویلاینه). فسأله «آنطونیو»: Jar‏ قبلت 
أن تسلفنا الال؟» فقال له «شیلوك» وهو یتظاهر بالولاء والحب: «إني مسلفك الال بلا 
ربح. أرأيت كيف chal‏ وأحرص على صداقتك. وآشتري مودتك بأغلى ثمن؟ ولكنني آحب 
ان اما تقایل وما ts doo Bas ace‏ قر ناور 
للسرور والفرح.» 

فقال له «آنطونیو»: «اشترط ما شكت.» 

فقال «شیلوك»: «آلست lg‏ من قدرتك على الوفاء بهذا الدین» قبل انقضاء ثلاثة 
الأشهر؟» 

فقال «آنطونیو»: «إني لواثق من ذلك كل الثقة.» 

فقال «شيلوك»: «لست أشك في قدرتك على الوفاء بأضعاف هذا الدين. وقد تأكد لي 
ذلك الآن» إن لم أكن في حاجة إلى ash‏ فهل تراني آشتط (lel)‏ في طلبتي (مطلبي). اذا 
اشترطت عليك أن تعطيني Ab,‏ من لحمك. متى تأخرت عن iu‏ ما عليك من الدين بعد 
هذا الزمن؟» 

فقال «آنطونیو» وقد تملكته الدهشة: «كيف تقول آیها الخرف (الذي فسد عقله من 
الکبر)؟ آجاد أنت في هذا الاقتراح؟ ما آحسبك الا هازلا؟ أكذلك تشترط على من تتظاهر له 
بالولاء والحب؟» 

فقال له «شیلوك» ضاحگا: «هکذا آشترط. وما أحسبك تشك لحظة واحدة في آننی 
آرید بذلك مزاحك ومداعبتك لأشعرك بقدرتي عليك متی تأخرت عن الأداءء ثم أتجاوز 
عن هذه الشريطة — حینتذ — تجاوز القادر» فأطوق جيدك (رقبتك) Bey‏ (بمنحة) لا 
تنساها طول ile‏ وأکتسب بذلك صداقتك وإخلاصك لي إلى الأيد!» 

فعجب «آنطونیو» من کلام «شیلوك»» وآغرق في الضحك مما رآه من دهائه» وسخر 
من tile‏ وقال: Ley‏ كنت آظنك يا «شیلوك» تبلغ في الزاح والدعابة هذا الحد البعيد!» 


۱۷ 


تاجر البندقية 


)0( حوار الصديقين 


Lol‏ «باسنیو» فقد امتقع وجهه حين سمع ما قاله «شیلوك» الخبیث. وتملکه الغيظ 
والحنق dle‏ بعد أن Gh‏ من خبثه وکیده ما لم يكن لیخطر له على Jb‏ فالتفت إلى 
صدیقه «آنطونیو» وقال له مغضيًا محزوتا: «کلا يا صديقي! لا تنخدع بكيد هذا الخاتل 
(الخادع) الذي خرم النبل والروءة. وحذار أن تقع في آحبولته (مصیدته) التي آعدها 
للفتك eb‏ والثأر لنفسه الوتورة منك.» : 

فقال له «آنطونیو»: «ستعود إلي سفني قبل أن ينقضي شهران. ولن آعجز عن الوفاء 
بهذا الدين قبل الوعد الذي اشترطه علینا بزمن طویل.» 

ثم استأنف «آنطونیو» SEL‏ «وهل سمعت - يا صديقي - أن أحدًا یجرق على أخذ 
رطل من لحم إنسان؟ كلا! لا سبيل إلى ذلك. وإنما هي دعابة محتملةء ومزاح مستملح 
من الشيخ الماكر الظريف «شيلوك».» 

فقال «شيلوك» متوددًا متحببًاء في لهجة رقيقة, وأسلوب عذب SET‏ (جذاب): Sin‏ 
ما يدهشني أن يحمل سيّداي: «باسنيو» و«أنطونيو» ما سمعا من كلامي على محمل 
الجد. وأن يساورهما القلق. ory‏ نفسيهما الحذر. وإلا فخبراني بربكما ماذا يجديني 
هذا الرطل من لحم الصديق «أنطونيو»؟ أحسبتماني في شوق إلى أكله؟ وما قيمة هذا 
الرطل؟ وما فائدته SY‏ وهل هو Gall‏ من لحم خروف أو عجل أو ثور؟ كلا! كلا! لا 
يساوركما القلق» ولا يطوّح بكما الوهم إلى الظنون الفاسدة. ولتكونا على ثقة أنني لا أريد 
بهذا الاقتراح إلا الدعابة البريثة والتسلية الخالصة. وقد رأيت في هذه الوسيلة ig‏ يضمن 
J‏ حبکما وإخلاصكما. وهذان آقصی ما تطمح إليه نفسي» فإذا آبیتما أن تقرًا هذا الاقتراح 
فلن أعدل tie‏ ولکما أن تعودا من حیث آتیتما من غير أن تحنقا (تغتاظا) ¿Je‏ فلست 
آصدق من لا يصدقنيء ولا أولي ثقتي Y)‏ آمنحها) من لا يوليني نقته!» 

GIS,‏ الشیخ «شیلوك» ينطق بهذه الکلمات بصوت تکاد تخنقه العبرات (الدموع). 

فقال «آنطونیو»: «لن آتردد في قبول اقتراحك!» 

فصرخ «باسنیو» في وجه صديقه.ء وقال: «کلاء لا تنخدع» فلست So ¿yal‏ هذا 
الرجل!» 


۱۸ 


الفصل الثاني 

)1( نجاح «شیلوك» 
وقد حاول «باسنیو» جهده - أن يحول صديقه عن عزیمته, فلم يزده إلحاحه إلا إصرارًا 
وعنادًا. 

وهكذا أمضى «أنطونيو» ذلك العقد. وقبل ما اشترطه عليه «شيلوك» من غير أن 
يقدر عواقب هذه Ball‏ وما قد تجره عليه من ويلات ومتاعب. 

ثم أخذ المال من «شیلوك». وأعطاه صديقه «باسنيو»» وقال له: «تستطيع أن تسافر 
على الطاتر الميمون (السعيد الموفق)» وتعود إلى صديقك مکللا بالظفر, قرير العين بنجاح 
مسعاك النبیل.» 

فشكر له «باسنيو» إخلاصه ووفاءه» واعتزم السفر في اليوم التالي. 


ya 


الفصل الثالث 


(۱) «برشا» الحسناء 





کانت «برشا» الحستاء التى سافر «یاسنیو» للزواج بهاء فتاة في مقتيل الشياب» قد 
اجتمعت لها JS‏ آسباب الغنى والحسن. وكملتها مزايا الخلق العاليء والآدب النادر» 


تاجر البندقية 


وجمعت - إلى وفرة الغنی — صفاء النفس. فأصبحت بين معاصریها Jal)‏ عصرها) 
مثال النبل والطهر. 

Jul‏ سراة الناس (آشرافهم) — من آقصی البلاد — يرغبون في الزواج بهاء ويملاً 
نفوسهم الرجاء في الظفر بهذه الطلبة العزيزة النال (الرغبة التي یصعب إدراكها). 

وکان الناس یکبرون فیها ما وهبها الله من صباحة edo y‏ ورجاحة عقل. وطيبة قلب. 

dub تقیم المآدب الفاخرة في قصرها — بين حين وآخر - فلا یتردد في‎ Gils, 
دعوتها سری عظیم؛ یجتمع عليه القوم (آعیانهم) عندهاء فیتناقلون آشهی الأحاديث‎ 
وأعذب الأسمار. وکان الناس یعتقدون أن هذه الفتاة قد تمت لها کل آسباپ السعادة‎ 
والصفاء.‎ 


(y)‏ آلام «برشا» 


ولم تكن «برشا» سعيدة — LS‏ یظن الناس — بل كانت ساخطة متبرمة شديدة الألم 
تندب سوء حظهاء. وتشکو بتها (حالها وحزنها) إلى خادمتها الوفية الأمينة «نرسیا». 

آراك تعجب مما آقصه عليك» وتحسبني مسرفا فیما آقول! وتسألني: كيف تشقی 
مثل هذه الفتاة بعد أن تهیأت لها کل نات اة والتوفیق؟ ۱ 

وما آجدرك بهذا العجب! فقد كنت آعجب من ذلك - كما تعجب آنت - ولكنني 
بحثت عن مصدر شقائها وآلامها حتی اهتدیت إليه» فزالت دهشتيء وانقضی عجبي. 
ومتی عرف السبب. بطل العجب. ولو آتیح لك أن تستمع الیها وهي تشکو لخادمتها 
الخلصة ما يساور نفسها من الحزن والالم. لأيقنت بصحة ما آقول. 


لقد كانت «برشا» تقول لخادمتها الوفية في لهجة المتألة الحزونة: «شد ما برح بى 
gluta ae een‏ ليان arts‏ بهد أن ضيحت لا 
أطيق الحياة في هذا العالم.» 

أسمعت ما تقوله «برشا» وهل كان يدور بخلدك (يمر بخاطرك) - لحظة واحدة 
- أن مثل هذه الفتاة تضجر بالعالم» وتضيق بها الدنيا — على رحبها — Je)‏ اتساعها)» 
وتفيض نفسها لوعة وأسى؟ فما الذي يشقيها؟ 


۳۲ 


الفصل الثالث 


لقد كانت تلوح للناس مشرقة الأسارير (خطوط الوجه). وضاحة الجبین (حسنة 
الوجه). متألقة العینین» بهية الطلعة. بسامة الثغر؛ فکیف یصدق الناس أن مثل هذه 
الفتاة تحمل بين جنبیها Úl‏ وحزتا؟ 

وکان في قصرها أثمن التاع وآفخر الأثاث. فإذا فتحت النافذة ol,‏ آمامها حديقة 
فسيحة غناء. تکتنف القصرء وتحوي من آلوان الأزهار والرياحين ما لا يحيط به الوصف. 
فکیف یصدق الناس آنها محزونة متألمة؟ وماذا یضجرها وقد اجتمعت لها کل آسباب 
السعادة. وتهیأت لها جالبات الصفاء والسرور؟ 

لعل هذا الرخاء الذي یکتنفها كان مصدر ضجرها وسآمهاء فان النفس قد تضجر 
من الراحة LS‏ تضجر من العناء. ولیس آشق على النفس من أن تحيا حياة متشابهة. 
وتقضي عمرها كله على وتيرة (طريقة) واحدة» فتمر بها أيام الحياةء وكأنها — لتماثلها 
— يوم واحد يتكرر! 

لقد كانت «برشا» متألمة» لأنها كانت تشعر أن الوقت طويلء والساعات بطيئة 
متثاقلة. وهي لا تجد ما يشغلها من الأعمال. ولذلك توقن أن الراحة تضني الجسم 
(تمرضه) أكثر مما يضنيه العمل المتواصل الشاق. 


)£( بين «Lid ys»‏ و«نرسیا» 


وکانت «نرسیا» تعجب من آلام سیدتها «برشا»» وتدهش لما يبدو على أساريرها من آمارات 
الضجر والضیق. فقد كانت «نرسیا» تقضي وقتها كله في آعمال البیت» فلا تشعر بطول 
الوقت لأنها لا تضیع لحظة بلا عمل. فهي ناشطة دائبة على ترتيب BY‏ وتنسیق الريّاش 
(متاع النزل وفراشه)» وتنظیم الغرف. وتجمیل البیت» وتعهد الحديقة (رعایتها). فإذا 
آنجزت أعمالهاء وآتمت آداء فروضها وواجباتهاء جلست إلى «برشا» تلومها على تبرمها 
وسخطها. وکانت «نرسیا» تتحدث إلى سیدتها وف يدها قطعة من الثياب الرقيقة تنسجها 
وتقول لها ساخرة: «أحقا أنك ستمت هذا العالم وبرمت به؟ قد یکون لك عذر - يا مولاتي 
— في هذا الضجر! ولکننی لا آعلم ذلك العذر العجیب. ولا آستطیع أن آفهمه! ولقد كنت 
أقرّك (أوافقك) على صدق شکواك. لو أن آسباب شقاتك وتعاستك رجحت (culé)‏ آسباب 
سعادتك وهناء‌تك. ولست آدري: كيف تغمضین عينيك عن هذه السعادات الشاملة التي 
تکتنفك وتحوطك وترعاك؟ وهل آستطیع أن آفهم أن هذه النعم الوفورة قد ثقلت Je‏ 
نفسك» فلم تطيقي التمتع بهاء وأصبحت تنوئین بعبثها الفادح.» 


۳۳ 


تاجر البندقية 


على «نرسیا» والتمست لها - في تهکمها واستهزائها — عذرا. لأنها علمت آنها تجهل 
مصدر آلامها وأحزانها. 


)0( شكاية «برشا» 


واعتزمت «برشا» أن تبوح لخادمتها «نرسیا» Zus‏ ما يساور نفسها من الهم والقلق. 
فقالت لها: «آلا تشركينني الرأي في أن العجز مجلبة الشقاء؟ وأي شيء آدعی للألم والحزن 
من أن آجدني عاجزة عن تخیر زوجي؟ فلا LI‏ قادرة على قبوله» ولا قادرة على رفضه! 
ol‏ لهذا الضجر الذي كاد ینفطر (ینشق) له قلبی! فقد رأى آبی - قبیل موته - راد 
Dies‏ كيم له ی بو اه أن ارك که مقو ۰ 

ثم سکتت «برشا» لحظة. واستأنفت کلامها قائلة: «انظري إلى هذه الصنادیق ASSEN‏ 
ألا ترینها متساوية الحجم مختلفة النظر؟» 

وکانت هذه الصنادیق الثلاثة شغلها الشاغل. فهي تکثر من التفکیر والتأمل فيهاء 
ولا تزال تفکر — محزونة — حتی یسلمها حزنها إلى اليأس. أتعرف لماذا شغلت هذه 
الصنادیق صاحبتنا «برشا». إني مخبرك الخبر الیقین: لقد كان أحد هذه الصنادیق 
مصنوعًا من الذهب الوماج U)‏ بریق لامع) وکان الصندوق الثاني lógicos‏ من الفضة 
الخالصة. آما الصندوق الثالث. فکان معدنه من الرصاص. ۱ 


(N)‏ صورة «برشا» 
وقد وضع آبوها تلك الصنادیق الثلاثة في أحد آرکان da all‏ ووضع في آحدها صورة 
فتاته: «برشا» الحسناء. ولكن في أي هذه الصناديق وضع صورتها؟ ذلك ما تجهله 
«برشا» كما يجهله كل انسان! 

لقد أمرها أبوها - وهو على فراش الموت - أن تترك هذه الصناديق الثلاثة حيث 
هي. وحذرها أن تفتحهاء بعد أن أفضى إليها (أخبرها) أن هذه الصناديق سترشدها إلى 
الرجل الجدير بالزواج بها. وحتم عليها أن تترك لخاطبها اختيار صندوق منهاء فإذا 
فتحته ورأت صورتها - التي وضعها أبوها - رضيته Ey‏ لها وإلا رفضت الزواج به, 
بالغا ما بلغ من الثراء والجاه Sle)‏ المنزلة). 


vé 


الفصل الثالث 
(V)‏ نصيحة «نرسیا» 


قلت لك - آیها القارئ العزیز — في آول هذه القصة: إن «برشا» جمعت — إلى جمالها 
الباهر — خلقا عاليّاه وثروة ضخمة. فلا غرو (فلا عجب) أن يكثر الراغبون في الزواج 
بهاء من سراة القوم» وعلية الناس (آعیانهم). وقد آقبل علیها سادات البلاد — من کل 
حدب وصوب — وکلهم راغب في أن تکون شريكة حیاته. ولکنها - إلى تلك اللحظة — 
لم یقع اختیارها على آحد من أولتك العظماء والأمراء. 

ولم تكن «برشا» تؤمن بالصادفة الحسنة. فخافت أن يقع اختیار آحد الأشرار على 
الصندوق الذي يحوي صورتها. 

وشکت آمرها إلى خادمتها «نرسیا» الحصيفة (العاقلة)» فقالت لها «نرسیا»: «كوني 
ge‏ ثقة من بعد نظر آبيك — يا مولاتي العزيزة — ورجاحة عقله. واعلمي أنه لم یفعل 
ذلك إلا توخیّا (تخيرًا وقصدا) لخبرك وسعادتك.» 

فتنهدت «برشا» الحسناء, وقالت في لهجة حزینة: «آه لك يا عزيزتي! فما آظنك الا 
واهمة في ظنك. وإني ليساورني هم وقلق كلما تمثل Y‏ الستقبل الغامض. وکم يتملكني 
الجزع والرعب حين آفکر في وصية آبي وأرى - من الحتمل — أن یظفر آحد الغادرین 
(الذين Y‏ یحفظون العهد) بالاهتداء إلى الصندوق الذي وضع آبي صورتي فیه. ولیس 
بعجیب أن یسعد Le, Ball‏ ممن لا یستحق أن يشاركني الحياة الزوجية. فلقد طالا 
Lull‏ طوائف من صغار النفوس یساعفهم الحظء ویتیح لهم الزمن gal‏ الفرص التي لا 
يظفر بها کرام الناس وآخیارهم. 

ومن يدريني؟ لعل فتىّ لثیم الطبع یظفر بمأربته (مقصده)» ویسعد بالزواج بيء 
على حين لا یظفر بي فتىّ آخر» Su‏ (نبیل شریف النفس). 

کلا! کلا! يا «نرسیا»» لقد baal‏ آبي (جاوز الحد) في مطلبه. ولم يكن - فیما أرى 
تا اتيس ا سين كرف لضاف المي — وحدها - اختیار شريكي في الحياة.» 






Ney x 
Se لح‎ 
amo 


y 


وما کادت «برشا» تتم هذه الکلمات» حتی آقبل علیها خادم — من خدمها — يحمل 
کتاب «باسنیو» إليها فقرآته «برشا». فعلمت — من فحواه (من خلاصته) — أن السید 
«باسنیو» سیحضر إلى قصرها في ذلك الساء. 

فتهلل وجهها dto‏ وقالت: bo‏ لها من سعادة نادرة! لقد رأيت ذلك السيد النبیل 
— من قبل ب وأعجبت پشمائله وأخلاقه ply dey Si‏ آسمع عنه إلا آحسن colas‏ وأکرم 
الخلال (أشرف الخصال). ولو ترك الأمر إلي» لما اخترت ond‏ شریگا لي في الحياة. ولكنني 
على ثقة من أنه سيخفق في الاختيار. ولن يسعده الحظ بالاهتداء إلى الصندوق الذي 55 
أبي صورتي به.» 

فقالت lll‏ كان عل ما وصقت من خلال فان اله buda‏ 

والخيرء ومحقق رجاء dul‏ الحكيم. 

فقالت «برشا»: «لست أملك إلا الدعاء بالنجاح والتوفيق. أما أنت فعليك أن ترتبي 
المعدات لاستقبالهء فهو سيد نبيلء جدير بالحفاوة (حقيق بالعناية والرعاية). فلا تذخري 
Lins‏ في إكرامه. وليحلٌ عندنا Aal‏ ومكانًا سهد وليقيم في بيتنا على الرحب والسعة.» 


۳۹ 


الفصل الرابع 


(۱) في pad‏ «برشا» 


ولا أقبل الساء pas‏ السید «باسنیو» إلى قصر «برشا» الحسناء» وکانت قد آعدت له 
مأدبة فاخرة. دعت إليها سراة القوم وأعيان الدينة. فلما رأوا «باسنیو» — قادمًا — رحبوا 
به» وهشوا لقدمه. واحتفت به الآنسة «برشا» ailing‏ بالسلامة. فشکر لها وللحاضرین 
ما غمروه به من عطف «dolo y‏ وأنساه سروره وابتهاجه کل ما لقيه من عناء السفرء 
ومتاعب الطریق. وظلوا یسمرون. ویتناقلون آعذب الأحاديث ساعة ALIS‏ وقد غمرهم 
الفرح» واستولی علیهم السرور. 


(y)‏ ساعة الاختیار 


ولکن «باسنیو» لم یستطع صررًا على کتمان ما في نفسه. فقد كان یتحرّق gd‏ إلى 
الفصل في أمر الزواج» فإما حالفه الحظ فظفر بطلبه ZU)‏ بحاجته)» ولما آخفق في 
إدراكهاء فاستراح إلى اليأس. واليأس - كما یقولون — إحدى الراحتین! 

فجزعت «برشا» من اقتراح «باسنیی»» وآشارت عليه أن یتبث (یتری) في آمره. 
ویرجثه (يؤخره) إلى أحد الأيام ALL‏ حتی لا تحرم بقاءه طویلا. 

فأصرٌ «باسنیو» على اقتراحه» ولم تستطع «برشا» وضیوفها إقناعه بالعدول عن 
عزمه. فقالت له «برشا»: «کن على ثقة من آنك مغادرنا (تارکنا) في الغد )13 آخفقت في 
الاهتداء إلى الصندوق الذي وضع آبي فيه صورتي.» 


تاجر البندقية 


فقال لها «باسنیو»: Gb‏ قلبي يحدثني ob‏ الحظ Sl‏ (مساعدي)» Gly‏ الله موفقي 
إلى النجاح. وما أحسبني مخدوعًا في هذا الشعور النبيل. فلا تعوقيني ge. Y)‏ 
إدراك الظفرء فقد حانت ساعة النجاح!» 


(۳) أمام الصناديق 


ثم قام «باسنيو» ميممًا (قاصدًا) ركن الغرفة ليختار أحد الصناديق. وكانت الموسيقى 
تصدح وتعزفء والقلوب تخفق إشفاقا من خيبته. وبدا الوجوم (ظهر أثر الخوف) على 
أسارير الحاضرينء وقد أيقنوا بخسران «باسنيو» وخيبته في الاختيار. 

وكان «ياسنيو» أشدّهم ارتباكًا واضطرايًاء ولکنه des‏ )3 تصار)» وأخفى ما يساور 
نفسه من الخوف والقلق. ae ei‏ وينعم النظر فيهاء وقد طافت 
برأسه آفکار شتی» یجدر بك — آیها القارئ العزیز - أن تعرفها. وانی ي sal‏ بهاء 
وقاصها عليك. 


(۶) نجوی «باسنیو» 


كان «باسنیو» يقول في نفسه. وهو ينعم النظر. ویمعن الفکر. في تعرّف ما تحویه 
الصنادیق الثلاثة: «إن الظهر الأنيق الخلاب كثيرًا ما یخدع الناس» ویبهر آبصارهم. وما 
آظن صاحب هذه الصنادیق إلا رجا حكيمًاء ثاقب الفکر. نافذ الرأي» بعید النظر. ولعله 
توخی (آراد) أن يختبر عقول من یتصدّون Ge)‏ یتعرضون) للزواج بابنته. وكأنما آدرك 
— پبعد نظره وألمعيّته (صدق فراسته وظنه) - أن AST‏ الشباب يخدعه النظر البراق» 
فیحسب أن صورة «برشا» لا يمكن أن توجد إلا في الصندوق الذهبي, أو الصندوق الفخي. 
وما آحسب صورتها إلا في الصندوق الرصاصی! إن الذهب - على بريقه وبهاء لونه — 
معدن حقیر. وقد فتن الناس «ds‏ وتهافتوا (تساقطوا) date‏ منذ آقدم الأزمنةء وان لم 
يُجْدهم al)‏ ینفعهم) ظفرهم به si‏ والفضة برّاقة خادعة. وهي — کالذهب — حقيرة 
الشأنء قليلة الخطر. وان فتن الناس بهاء وهاموا (آغرموا) بحبهماء وتحرّقوا شوقا إلى 
الحصول علیهما. آما الرصاص فهو — على شحوب لونه — من آنفع العادن وآجداها 
على الناس. ولن يخدعني بریق الذهب والفضة على آصالة الرصاص وفائدته, وخلوّه من 
البهرج الخادع الخلاب. آیها الصندوق الرصاصي: لن آرضی بك Sly‏ ولن آختار غيرك!» 


YA 


isa‏ الرانم 
dats (0)‏ السعید 


ثم قال «باسنیو» في لهجة الواثق الطمتن إلى الظفر: «لن آختار إلا الصندوق الرصاصي, 
ولعلي قد وفقت في الاختیار. وظفرت بالسعادة التي آنشدها (آطلبها).» 

وقد جزع الحاضرون حين سمعوا dis‏ هذا الکلام. وآیقنوا أنه قد أخفق في سعيهء 
وخسر تحقيق أمنيته. 

وتقدمت «برشا» إلى الصندوق الرصاصی. وفتحته — ويداها ترتجفان — وهی واثقة 
من alas!‏ «یاستیو». 

وما فتحت الصندوق حتی Igel,‏ صدق فراسته» sary‏ نظره. ولا تسل عن Lites‏ 
الحاضرین. فقد تملکهم العجب» فکادوا لا يصدقون ما رآوه. 





يا dal‏ (يا للحظ) السعید! لقد وجد «باسنيو» صورة «برشا» في الصندوق 
الرصاصي. فارتفعت آصوات السرور والفرح» وتهلل وجه «باسنیو» بشرًا وأنسًا بهذا 
الفوز العظیم. ورآی إلى جانب الصورة بطاقة کتبت علیها الأبيات التالية: 


Ya 
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يا آیها الموفق السعید رأيك - فیما اخترته — سدید 
وأنت - فیما جئته - رشید وکل ما فعلته حمید 
كم يخدع الألباب منظر عجب غطى Bus‏ من سجايا وحجب 
ما كل ما يبرق لماعًا: ذهب! فلا يغرٌ الكيّس الرشيد 
حسبك أن وفقت في اختیارکا oly‏ بلغت النجح في اختباركا 
فعش قرير العين بانتصاركا حليفك التوفيق والسعود 


فأعجب الحاضرون بما تحويه هذه GLA‏ من حكم بارعة وآراء صادقة. وظفر «باسنيو» 
JS‏ ما آراد. وأصبح جديرًا أن يتزوج «برشا» الحسناء. وصار - dio‏ تلك الساعة — 
صاحب هذا القصر العظيم وأميره! 


)1( خاتم الزواج 
ثم نزعت «یرشا» Lala‏ ثمينًا من إصيعهاء وقدمته إلى «یاسنیو» قائلة: «هاك خاتم 
الزواج» فاحتفظ به ليكون أحسن ذكرى لهذا اليوم السعيد. وأحذرك أن تفرّط فیه. وإلا 
غضبت عليك. فانی لا أرى في فقدان الخاتم إلا نذير سوء لنا جميعًا.» 

فتوجهت «نرسیا» إلى العروسين» وهتفت مسرورة: «تم الفوز! فاهنآ بالسعادة! 
واهتفا للسعادة! وانعما بالسعادة!» فردد الحاضرون هتافها مسرورين. 


(V)‏ مفاجأة محزنة 


وأبت المقادير Le)‏ تقدره الأيام للناس) إلا أن تنغص عليهم هذا الصفاء. fuay‏ - في 
هذه المرة قول الشاعر: 


وعند صفو الليالي Stas‏ الكدر! 


فقد قدم عليهم زائران يحملان أخيارًا مزعجة عن «آنطونیو» س صدیق «یاسنیو» 
— فأخيراه: أن صديقه «أنطونيو» قد غرقت سفنه كلهاء واستحال على هذا التاجر النبيل 
أن يفي بما عليه من الدين لغريمه (دائنه) «شيلوك» - في الموعد - وأن «شيلوك» انتهز 
هذه الفرصة للانتقام من عدوه اللدود. وأصرٌ على مطالبته برطل من لحمه. 


Y. 





فما سمع «باسنیو» ذلك حتی امتقع وجهه. وخانه الجلد. وعژه الصبر. فارتمی 
على Gu S‏ قريب منه. فسألته «برشا» عن مصدر آلامه. فآوجز لها ما حدث dial‏ 
فحزنت لحزنه. وقالت له: «لقد آخبرتك — يا عزيزي «باسنیو» — أن کل ما آملك قد 
آصبح ملكا لك. فخذ من المال ما تشاء Shy‏ لدائنك: «شیلوك» ما على صديقك من دین. 
فاذا آبی. وأصرٌ على وعيده. فأعطه ضعف ماله من الال. فإذا رفض فأعطه ثلاثة آمثاله, 
وهکذا حتی یغریه الال بالعدول عن انتقامه.» 

فارتاحت نفس «باسنیو» لهذا الرآي» وشکر لها ذلك الاقتراح النبیل. ولم یطق 
البقاء إلى الیوم التالي» فقام من فوره. ورکب السفينة ليلد — ومعه حاشیته (حراسه 
وخدمه) لینقذ صديقه «آنطونیو» قبل فوات الوقت. 


۳۱ 


الفصل اخامس 


(y)‏ في قاعة الحکمة 


احتشدت الجموع في قاعة المحكمةء لبروا نتيجة الحکم في قضية «آنطونیو» - تاجر 
«البندقية» — وغريمه «شيلوك». وقد ازدحمت القاعة الکبری يجمهرة النظارة وجلس 
«دوق البندقية» (Lapel)‏ على كرسي القضاء. وحوله مستشاريه من شيوخ البرلان. 

ولبث «آنطونیو» يترقب حکم القضاء جزكًا gos‏ وهو لا يدري ما يخبؤه له 
القدر من المفاجآت. 


(y)‏ قسوة «شيلوك» 


وقد حاول «آنطونیو» إمكانه. وبذل قصاراه (غاية جهده) في ترضية «شیلوك» 
واستعطافه. ورجاه ألا ينكل به. ولم پترك وسيلة من وسائل اللين إلا سلکها. فتوسل 
إليه باسم الانسانية مرةء وباسم الروءة مرة AGE‏ وباسم ابنته العزيزة مرة ثالثة. فلم 
يزده ذلك الا عتوا (جبروتا وعنفا وطغيانًا) واستکباّا. 

وقال له «شیلوك» في صلف (کبریاء) وعجرفة: «لن dul‏ (لن آستمع) إلى les‏ 
ولن آنسی لك تلك الاساءات والاهانات التی آلحقتها بی! ألا تذکر ما كنت تنادینی به من 
آلقاب التحقیر؟ آلا تذکر کیف کنت تدعونی تارة US‏ وتارة Laie‏ (خنزیرا)؟ کلا! لا 
سبيل إلى الصفح عنك. ولا بد لي من الانتقام منك وترك آمرك إلى القضاء. یفصل فيه 
يما يشاء.» 


تاجر البندقية 


(y)‏ مقدم «باسنیو» 
وقد نفذ «شیلوك» وعیده» وترك الأمر إلى القضاء. وجاء «باسنیو» — قبیل افتتاح الجلسة 
— وجلس إلى صديقه «آنطونیو» یطمثنه ويشجّعه ویسرّی عنه. 

E Jb,‏ لصدیقه أن «شیلوك» لن Fas‏ على مطلبه إذا ضوعف له الال. وانه 
لیتحدّث إليه في ذلك إذ آمر «الدوق» بإحضار «شیلوك» وآعلن ابتداء المحاكمة. 


)£( حوار «شیلوك» 





ودخل «شیلوك» إلى قاعة الحکمة» وقد تملك نفسه الحقد» وآعمته شهوة الانتقام من 
عدوه عن الرحمة والعفو. وکان واثقا من الانتصار على «آنطونیو» والتنکیل به. ولم يدر 
بخلده Zu al)‏ بباله) أن البغي مرتعه وخیم (آن الظلم عاقبته سيئة)» Sly‏ على الباغي 
(العتدي) تدور الدواتر (تحيط به الصاتب). 

فقال له «الدوق»: «فکر يا «شیلوك» فيما Jo‏ بغريمك (مدینك): «آنطونیو» من 
النکبات التی تعطف عليه قلت العدو قبل الصدیق. واذکر أن الرحمة جديرة بالاعداء 
Lab‏ عن سوام ولا كنس أن تفه كان فق لسن cual‏ اکر خاش 
في مدينة «البندقية» قبل أن تغرق سفنه. Cle‏ قلب لا يعطف عليه ویشیه في هذه 
١ SBS‏ 


ve 
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فقال له «شيلوك» في لهجة المتشبّث المعاند: «ليكن سيدي الدوق الجليل على ثقة 
من أنني لن آترك حقيء أيا كانت الدواعي والأسباب. لقد أخذ «آنطونیو» على نفسه — 
يا سمو الدوق - أن يعطيني رطلا من deat‏ إذا عجز عن آداء ما عليه في مدى ثلاثة 
آشهر. وقد je‏ الوعد - الذي عيّنه - من غير أن یرد اي الدين» فحق عليه الجزاء» ولن 
أفرّط في حقى MÍ‏ 

فقال hauls,‏ «فإذا أعطيناك ستة آلاف من الدنانير في مقابلة ثلاثة الآلاف التى 
آقرضتنا إياهاء فماذا آنت قائل؟» ۱ 

فقال له «شیلوك»: «لو آعطيتني - بکل دینار منها — ستة دنانيرء لا آغراني ذلك 
بترك حقي في رطل من لحم «آنطونیو»! لقد آصبح هذا الرطل ملگا لي. ولیس من العدل 
أن آحرم حقي فیه. فإذا رفضتم إحقاق Gall‏ وإزهاق الباطلء فلن یثق الناس — بعد 
هذا الیوم — بعدالة القضاء ونزاهته!» 

فقال الدوق: «لقد بعثت إلى alle‏ قانوني كبير» لیحضر إليناء ويبدي رآیه في هذه 
القضية التي لم ير لها القضاء مثيلًا. وقد وقع اختیارنا على «بلريو»» وهو - كما 
تعلمون - أكثر علماء عصره تفقهّا (Logs)‏ في القانون» وخبرة بالشرائع.» 

وما كاد «الدوق» يتم کلامه. حتى قدم أحد أصدقاء «أنطونيو» يقول: «إن «بلريو» 
لا يستطيع الحضور اليوم» وقد آوفد رسولًا — من قبله — لينوب عنه في الرأي.» 

فأذن «الدوق» للرسول بالدخول. وكان «باسنیو» دابا على تشجيع dio‏ 
«آنطونیو» وهو يقرر له أنه لن يبيح لغريمه «شيلوك» أن يقطع Mb,‏ من لحمه. 
وكان يقول له: «كن على ثقة - يا صديقي - من أنني لن أدعك فريسة لهذا الرجل 
العنيد. وسأعطيه لحمي» ودمي. وعظاميء فداءً لك! وسأريق (Sula)‏ آخر قطرة من 
دمي قبل أن يريق قطرة واحدة من دمك الزكي (الطاهر)!» 

وكان «شيلوك» — حینئذ — يشحذ سگینه (lodos)‏ على جلد حذاته» ويقول في 
لهجة الساخر المتهكم: «إنما أشحذ مديتي هذه لتكون أقدر على قطع نصيبي في لحم 


«آنطونیو» من غبر Sl‏ تؤلمه أو تعذيه!» 
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)0( بين المحامى و «شیلوك» 


ولا دخل المحامىء آخبر «الدوق» أن «بلریو» قد آوفده dic GL‏ في هذه القضية de all‏ 
واستاذن الحامی لفق ریس القضاهق آن یبدا الدفاع ab pals‏ 

وكان هذا لمحا کک ا برشیی الع رکف اف MEN‏ 
حاضر البديهة (سريع الجواب). وقد بدأ دفاعه بقوله مخاطبًا «شيلوك»: «ٍن قضيتك 
غاية في الغرابةء وهي قضية لا مثيل لها في التاریخ» ولن يستطيع القانون - إذا أصررت 
على طلبك - أن يقف دون ما تريد. فإذا أبيت إلا إنفان رغبتك فلن تستطيع العدالة 
أن تعترضك. ولكن الإحسان فوق العدلء والرحمة فوق القانون. فهل أنت متجاوز عن 
حقك في سبيل الإنسانية والرحمة؟» 

فقال «شيلوك»: «لا سبيل إلى هذا!» 

فقال الحامی: «إن الرحمة تضاعف السعادة. ولها فضل مزدوج» فهى تسعد 
الراحم والرحوم Lisa‏ وقد آوصتنا الأخلاق والشرائع آن نأخذ بأسباب الرحمة والغفران 
والصفح» لتصبح الحياة فردوسًا (جنة) من فرادیس السعادة.» 

فقال «شیلوك». في لهجة الغاضب الحنق: «دعني من هذه الثرثرة» فلن أصيخ 
(لن آستمع) إليهاء مهما تتفنن في بلاغتك. ولن آتجاوز عن حقي في رطل من لحم هذا 
الدین!» فقال «باسنیو» للمحامی: «آلا تستطیع يا سيدي أن ترفض هذا الطلب؟» 

sio alas GaN انش‎ ick: AT sais, Alan las 
القانون» وضعفت 235 الناس بعدل القضاء»‎ pls لعطلت‎ el o القاضي‎ dad ولو‎ 

فقال «شیلوك» وقد غمره السرور والفرح: by‏ لك من محام كيّس (لبق ذكي) 
نزیه!» ۱ 

فقال له: «أشكر لك هذا الثناء» ولکنی All‏ عليك في الرجاء أن تقبل ثلاثة أمثال ما 
١ Js ala)‏ 

فقال «شیلوك»: JS»‏ هذا عبث Y‏ طائل تحته Y Gad)‏ فائدة منه)!» 

فقال الحامی: «لقد انقخی الوعد الذي عينته dl‏ دينك إليك. ولك Gall‏ في أن تصرٌ 
على طلبك. ولکن؛ ألا سبیل إلى عدولك عن هذا الطلب القاسي؟» 

فقال «شیلوك»: «لن أفرّط في حقيء ولو انطبقت السماء على الأرض!» 

فخيّم الحزن على الحاضرین. واستولی علیهم الذعر والقلق. وعجبوا من غلظة 
«شیلوك» وإصراره على انتقامه الوحفي. 


۳۹ 


الفصل الخامس 


)1( براعة المحامى 


وستم «آنطونیو» هذا اللجاج (الإلحاح والمداورة في الكلام)» فصاح يطلب من «الدوق» 
أن يعجل بحكمه. 
فقال له الحامی: «كن مستعدًاء فان مدية «شيلوك» (سکینته) توشك أن تقطع 


رطلا من لحمك!» 





فصاح «شیلوك»: «مرحی لك آیها العادل النزیه!» 

فقال له الحامي: Jar‏ آحضرت میزانك معكء لتزن به ما تقطعه من لحم 
«آنطونیو» ؟» 

فقال له «شیلوك» وقد طفح وجهه بشرًا: «هاك الیزان!» وآخرج میزانه من جيبهء 
ویداه ترتجفان من الفرح بما آحرزه من فوز وانتصار. 

وساد الصمت. وانعقدت الألسن» وآرهفت الأسماع» وکشف «آنطونیو» عن صدره؛ 
وقال لصديقه «باسنیو» متجلّدًا: «وداعا آیها الأخ الکریم» وحذار أن تجزع على فقدي, 
فإني آجود بنفسي طائعًا مرتاحًا. وما أسعدني حين آبذل دمي وروحي فداءً لشرفك!» 

ف قال الاي cal es Gay‏ كوي فان Sal‏ یوق ly‏ 
حليفك eyes)‏ 

فقال «شيلوك»: «ما أعدل حكمك وأرجح عقلك!» 


۳۷ 


تاجر البندقية 


ثم سل «شیلوك» مدیته. ورفع یده. وقد آلجم الذعر آلسنة الحاضرین. فقال له 
الحامی: «مکانك يا «شیلوك»!» 

فعجب «شیلوك» وسأله: ally‏ تة تقض لي برطل من لحم غريمي؟» فقال له الحامي: 
a bea‏ لوط wash eal e‏ کته میم ha‏ ن تسفك (تریق 
وتسيل) نقطة واحدة من دمه. فاقطع XL,‏ واحدّا من غير زيادة ولا نقصان. وحذار أن 
تریق من دمه قطرة. والا صادر القانون کل ما تملك من مال وعقار (آملاك)! d‏ 

eli La‏ «شیلوك» واشتد تد اضطرایه tow als‏ كيف يقول؟ و3 كيت يدع فقال 

له الحامی: «هلم (تعال) فاقطع لحمه» ولا تسفك نقطة من دمه!» فأدرك «شیلوك» 
استحالة ما یطلبه الحامی منه. فقال له: «لقد عدلت عن رأيى» ورضیت يما عرضه 
«یاسنیو» علي من الال. فهاتوا ستة الالاف من الدنانير.» 

فقال الحامي: «كلاء لا آبیح لك ذلك. وما دمت قد رفضت ما عرضوه عليك من 
قبل» فلا حق لك فيه الآن» بعد أن آضعت الفرصة.» 

فقال «الدوق»: «لقد جرت (تركت طريق الحق) في مطليك يا «شیلوك». وتجاوزت 
القصد في إساءتك. وقد قضينا بمصادرة مالك.» 

فخرج «شيلوك» Sas‏ ذيل dell‏ ويعض بنان الندم (يعض رؤوس آصابعه 
متأسفا). وأعجب الحاضرون ببراعة المحامى وعدالة القضاء. 


(۷) خاتم العرس 
فأقبل «آنطونیو» على محامیه یصافحه ویحیّیه. ویشکر له كياسته (حسن تصرفه) 
ولباقته وذکاءه» واشترك dae‏ «باسنیو» في تحية الحامی والثناء علیه. وسأله أن یقبل 
leas‏ يشا من ool‏ : 

فقال له الحامی: «لن آقبل — على ما صنعت — jal‏ وحسبی منك هذا الخاتم 
الذي في إصبعك» لیکون آحسن ذکری لهذا التعارف الوثيق (التین).» 

فارتبك «باسنیو» واعتذر لعجزه عن التفريط في ذلك الخاتم الذي آوصته «برشا» 
أن يحرص عليه. 

poli‏ المحامي على طلب الخاتم» ورفض أن ن يقبل أي هدية آخری. فاشتد ارتباك 
«باسنيو» وشعر بحرج الموقف. 

فقال له المحامي: «يخيّل UY)‏ أنك - يا سيدي — Gaus‏ بالوعود. شحيح (بخيل) 
بانجازها!» ۱ ۱ 


۳۸ 


الفصل الخامس 


فاسودّت الدنيا في وجه «باسنيو» ورأى أنه سيكون آية في العقوق She)‏ يستدلٌ به 
الناس على إنكار الجمیل)» إذا رفض إعطاءه هذا الخاتم. بعد أن أنقذ صديقه «أنطونيو» 
الذي عرض نفسه للهلاك في سبيله.» 

فنزع الخاتم من إصبعه» وأعطاه ols]‏ وطلب all‏ الصفح sl, Lee‏ من تردده 
وارتباكه. فشكر له المحامي هذه الهدية الثمينة» واستأذنهما في الانصراف. فودّعاه 
شاكرين. 

ولا جاء الغد» سافر «باسنيو» وصديقه «أنطونيو» إلى قصر «برشا»» وقد توثقت 
بينهما آواصر الولاء (علاقاته). بعد أن جمعت بينهما الشدائد والالام. ووحّدت بين 
قلبيهماء حتى أصبحا مثالا للوفاء ورمرًا للمحبة والاخاء. 


۳۹ 


خانمه القصه 


(۱) في pad‏ «برشا» 


وما إن وصل «باسنیو» و«آنطونیو» إلى pad‏ «برشا» حتى احتفت (أظهرت السرور) 
بمقدمهما. وهنأت «آنطونیو» على نجاته من الفخ. وخلاصه من الشرك الذي أعدّه له 
غریمه (دائنه) «شيلوك» الخبیث. 

وکانت الليلة مقمرة. والبدر پرسل آشعته ساطعة على آزهار الحديقة. فيخيّل إليك 
آنها مشمسة» وتری لجمالها روعة وسحرًا. وقد ابتدرت «برشا» زوجها «باسنیو» قائلة: 

«لقد ذاعت آنباء القصة حتی وصلت الینا. ولا تسل عن فرحي بخلاص «آنطونیو» 
من براثن الردی (آصابع الوت). فهل تتفضل Je‏ بتفاصیل آنباء هذه القصة العجیبة؟» 

Js‏ یقص علیها «آنطونیو» تفاصیل القضية — وهم سائرون بين آزهار الحديقة 
— ثم حدثها «باسنیو» و«آنطونیو» عن إعجابهما الذي لا يوصف» ببراعة الحامي الفتی 
وذكائه» وکیف آنقذ «آنطونیو» من المأزقء بعد أن أيقن الناس بهلاکه. 


(۲) غضب «برشا» 


ثم قال «باسنیو» لصاحبته «برشا»: «ولم Lag‏ ذلك الحامي النابغة أن یقبل مكافأة على 
دفاعه غير خاتم العرس.» 

فصاحت «برشا» مذعورة (خائفة): «وما Lal‏ في آنك ضننت (بخلت) به عليه» كما 
عاهدتني من قبل!» 


تاجر البندقية 


فقال «باسنیو»: «کلا يا سيدتي, لم Jal‏ به ale‏ فقد كنت آوثر (آفضل) أن آقطع 
إصبعيء قبل أن Sal‏ (آبخل) بذلك الخاتم على من آنقذ Ble‏ صديقي من برائن المنيّة 
(مخالب الوت). ولو طلب نفسي لبذلتها فداء له!» 

فتظاهرت «برشا» بالحزن» وقالت لصاحبها «باسنیو»: «لقد نکثت بعهدك (نقضته 
ولم تف به)» فلا سبیل إلى الزواج بك!» 

فقال لها «آنطونیو» ضارعًا (متوسلًا): «رحماك آیتها النبيلة الكريمة. ألا تساوي 
حیاتی كلها خاتمًاء WL‏ ما بلغ من النفاسة والخطر؟» 

1 «آنطونیو» و«باسنیو» یعتذران لها ویستعطفان قلبها حتی لان. فقالت 
لصاحبها «باسنيو»: «أراك على حق فیما تقول. فخذ خاتمًا آخرء وحذار أن تفرط فيه 
كما فرّطت في الخاتم الأول.» 


(۳) محامى «أنطونيو» 
وما رأى «باسنيو» الخاتم حتى تملكه العجب. واشتدت به Spall‏ إن أيقن أنه الخاتم 
الذي أهداه إلى محامي «أنطونيو». ولم يدر: كيف يعلل هذا الطلسم الغامض (اللغز 
الخفى)؟ 

فقال لها مضطريًا: «لست أفهم si‏ ولا أدري معنىّ لهذا الزاح!» 


)£( مفاجأة سارة 


فابتسمت «برشا» قائلة: «ليس في الأمر سر غامض. فإن المحامي الفتى الذي كان له 
شرف الدفاع عن «آنطونیو» هو أنا!» 

فاشتد عجب «باسنيو» و«أنطونيو». وسألاها مدهوشين: «وكيف مثلت هذا الدور 
العجيب؟» 


¿Y 





فقالت لهما: «لقد سافرت d!‏ «الیندقیة». وشغلت نفسي يدرس القضية Lis ys‏ 
عمیقاء حتی وصلت إلى الحل الذي قلب القضية على رس الطاغية SUI‏ واخترت زي 
الحامین (توبهم وشعارهم). حتی لا يتردد القضاء في قبول دفاعي عن «آنطونیو». وقد 
كلل الله سعيي بالنجاح.» 

ثم قالت لصاحبها «آنطونیو»: «لقد أتم الله نعمته عليك. فنجی من الغرق ثلانًا من 
سفنك. وقد رأيتها سائرة في طريقها إلى «اليندقية» في أثناء عودتى إلى بيتى.» 

ولا تسل عن فرح «آنطونیو» حين ale‏ أن ثروته لم تفقد كلها. 

أما «ياسنيو» فقد حمد الله على ما اختاره له. وأيقن أن «برشا» كنز يرجح - في 
ميزان الإنصاف - كنوز الدنيا كلهاء وأنها جديرة أن تفدّى بالأرواح والمهج. Das‏ لها 
ذلك القداء! 


¿Y 


